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علي بن أبي طالب

الخليفة الرابع الراشد

نسبه

هو ابـن عم النبي  ، ولد قبل البعثة النبوية بعشـر سنين وأقام في بيت النبوة فكان أول من أجاب الى الاسلام من
الصبيان ، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وزوجته فاطمة الزهراء ابنة النبي  ووالد الحسن والحسين سيدي شباب

الجنة .

الرسول يضمه إليــــه

إن أول صبي آمن برسول الله  وصدق بما جاءه من الله تعالى : علي بن أبي طالب رضوان الله وسلامه عليه ، وهو
يومئذ ابن عشر سنين ،

فقد أصابت قريشاً أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير فقال الرسول الكريم للعباس عمه : (يا عباس ، إن
أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمـة ، فانطلق بنا إليه فلنخفـف عنه من عياله ،

آخذ من بنيـه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفهما عنه)فقال العباس :(نعم) ،

فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له :(إنا نريد أن نخفف من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه) ، فقال لهما
أبو طالب : (إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما) فأخذ الرسول  علياً فضمه إليه ، وأخذ العباس جعفراً فضمه
إليه ، فلم يزل علي مع رسول الله  حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبياً ، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه ،

وكان الرسول  إذا حضرت الصلاة خرج الى شعاب مكة ، وخرج علي معه مستخفياً من أبيه وسائر قومه ، فيصليان
الصلوات معا ، فإذا أمسيا رجعا .

ليلة الهجــــــــــــــــرة

في ليلة الهجرة ، اجتمع رأي المشركين في دار الندوة على أن يقتلوا الرسول  في فراشه ، فأتى جبريل عليه السلام
رسول الله  فقال :(لا تبيت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه) ، فلما كانت عتمة من الليل اجتمع

المشركون على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه ، فلما رأى رسول الله  مكانهم قال لعلي) : نم على فراشي ،
وتَسَجَّ ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه ، فإنه لن يَخْلُصَ إليك شيء تكرهه منهم) ،

ونام علي رضي الله عنه تلك الليلة بفراش رسول الله ، واستطاع الرسول  من الخروج من الدار ومن مكة ، وفي
الصباح تفاجأ المشركون بعلي في فراش الرسول الكريم ، وأقام علي كرّم الله وجهه بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى

أدى عن رسول الله  الودائع التي كانت عنده للناس ، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله  في قباء.

منـــزلته من الرســـول



مّا آخى الرسول  بين أصحابه قال لعلي) : أنت أخي) وكان يكتب لرسول الله  ، وشهد الغزوات كلها ما عدا
غزوة تبوك حيث استخلفه الرسول  في أهله وقال له :(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى) ،

 : وكان مثالا في الشجاعة و الفروسية ما بارز أحد الا صرعه ، وكان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة قال فيه النبي 
)من أحب عليا فقد أحبني ، ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله(

دعاه الرسول  وزوجته فاطمة وابنيه (الحسن والحسين) وجلَّلهم بكساء وقال :(اللهم هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب
عنهم الرجس وطهِّرْهُم تطهيراً)وذلك عندما نزلت الآية الكريمة ،

قال تعالى : (إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرِّجسَ أهلَ البيت(

) : اشتاقت الجنّةِ إلى ثلاثة : إلى علي ، وعمّار وبلال. ( كما قال 

أبـــــــوتــــــراب

): أين ابن عمك) ، قالت : دخل علي على فاطمة رضي الله عنهما ، ثم خرج فاضطجع في المسجد ، فقال النبي 
في المسجد ، فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره ، وخلص التراب إلى ظهره ، فجعل يمسح التراب عن ظهره

فيقول :(اجلس يا أبا تراب)مرتين .

يـــــوم خيبـــــــــــــــــر

) : لأُعْطينّ الرايةَ غداً رجلاً يحب الله ورسوله ، ويُحبه الله ورسوله ، يفتح الله عليه ، في غزوة خيبـر قال الرسـول 
أو على يديه) ، فكان رضي الله عنه هو المُعْطَى وفُتِحَت على يديه .

خلافتـــــــــــــــــــــــــــه

ما استشهد عثمان رضي الله عنه سنة ) 35 هـ ( بايعه الصحابة والمهاجرين و الأنصار وأصبح رابع الخلفاء الراشدين
، بويع علي رضي الله عنه بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان كارهاً لهذه البيعة رافضاً لها، وما قبلها إلا
لإلحاح الصحابة عليه، وفي ذلك يقول رضي الله عنه: (ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي، وجاءوني
" : ألا أستحي ممن تستحي منه للبيعة فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال له رسول الله 
الملائكة"، وإني لأستحي من الله أن أُبايَع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد، فانصرفوا، فلما دفن رجع الناس
فسألوني البيعة ، فقلت : اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت ، فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين،

فكأنما صدع قلبين، وقلت : اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى). رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه
الذهبي.

وقد بدأ يعمل جاهدا على توحيد كلمة المسلمين واطفاء نار الفتنة ، وعزل الولاة الذين كانوا مصدر الشكوى ،

ذهبت السيدة عائشة زوجة الرسول  الى مكة المكرمة لتأدية العمرة في شهر محرم عام 36 هجري ، ولما فرغت من
ذلك عادت الى المدينة ، وفي الطريق علمت باستشهاد عثمان واختيار علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين ، فعادت
ثانية الى مكة حيث لحق بها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما ، وطالب الثلاثة الخليفة بتوقيع
القصاص على الذين شاركوا في الخروج على الخليفة عثمان رضي الله عنه ، وكان من رأي الخليفة الجديد عدم

التسرع في ذلك ، والانتظار حتى تهدأ نفوس المسلمين ،وتستقر الأوضاع في الدولة الاسلامية ،

ولما مضت أربعة أشهر على بيعة علي دون أن ينفذ القصاص خرج طلحة والزبير إلى مكة، والتقوا بأم المؤمنين عائشة



رضي الله عنها، واتفق رأيهم على الخروج إلى البصرة ليلتقوا بمن فيها من الخيل والرجال ، ليس لهم غرض في
القتال ، وذلك تمهيداً للقبض على قتلة عثمان رضي الله عنه، وإنفاذ القصاص فيهم.

ويدل على ذلك ما أخرجهأَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ  :حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : "لَمَّا أَقْبَلَتْ
عَائِشَةُ ، فَلَمَّا بَلَغَتْ مِيَاهَ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًلا . نَبَحَتِ الْكِلَلابُ ، فَقَالَتْ : أَيُّ مَاءٍ هَذَا ؟ قَالُوا : مَاءُ الْحَوْأَبِ . قَالَتْ : مَا

أَظُنُّنِي إِلَّلا أَنَّنِي رَاجِعَةٌ . قَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا : بَلْ تَقَدَّمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ ، فَيُصْلِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ . قَالَتْ : إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ :) كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَلابُ الْحَوْأَبِ(."

قال الألباني: إسناده صحيح جداً، صححه خمسة من كبار أئمة الحديث هم: ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن
كثير، وابن حجر (سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (474 . واستقر رأيهم على التوجه الى البصرة ، فساروا اليها مع

أتباعهم .

وقد اعتبر علي رضي الله عنه خروجهم إلى البصرة واستيلاءهم عليها نوعاً من الخروج عن الطاعة، وخشي تمزق
الدولة الإسلامية فسار إليهم رضي الله عنه (وكان أمر الله قدراً مقدوراً.(

وقد أرسل علي رضي الله عنه القعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير يدعوهما إلى الألفة والجماعة، فبدأ بعائشة رضي
الله عنها فقال : أي أماه، ما أقدمك هذا البلد ؟ فقالت : أي بني الإصلاح بين الناس.

قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية : (فرجع إلى علي فأخبره، فأعجبه ذلك، وأشرف القوم على الصلح، كره
ذلك من كرهه، ورضيه من رضيه، وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للصلح ، ففرح هؤلاء وهؤلاء، وقام

علي في الناس خطيباً، فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها، وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة، وأن الله
جمعهم بعد نبيه  على الخليفة أبي بكر الصديق، ثم بعده على عمر بن الخطاب، ثم على عثمان، ثم حدث هذا
الحدث الذي جرى على الأمة، أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بها، وعلى الفضيلة التي منَّ الله بها،

وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها، والله بالغ أمره،

ثم قال : ألا إني مرتحل غدا فارتحلوا، ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل عثمان بشيء من أمور الناس، فلما قال
هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي، وشريح بن أوفى، وعبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء...

وغيرهم في ألفين وخمسمائة، وليس فيهم صحابي ولله الحمد، فقالوا: ما هذا الرأي؟ وعلي والله أعلم بكتاب الله
ممن يطلب قتلة عثمان، وأقرب إلى العمل بذلك، وقد قال ما سمعتم، غداً يجمع عليكم الناس، وإنما يريد القوم كلهم

أنتم، فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم.

فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا، وأما رأي علي فلم نعرفه إلا اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم، فإنما
اصطلح على دمائنا... ثم قال ابن السوداء قبحه الله: يا قوم إن عيركم في خلطة الناس، فإذا التقى الناس فانشبوا

الحرب والقتال بين الناس، ولا تدعوهم يجتمعون...) انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر ابن كثير أن علياً وصل إلى البصرة ، ومكث ثلاثة أيام، والرسل بينه وبين طلحة والزبير، وأشار بعض الناس
على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة من قتلة عثمان فقالا : إن علياً أشار بتسكين هذا الأمر، وقد بعثنا إليه بالمصالحة

على ذلك.

معركـــــــــــة الجمــــــــــــــل

خرج الخليفة من المدينة المنورة على رأس قوة من المسلمين على أمل أن يدرك السيدة عائشة رضي الله عنها ،
ويعيدها ومن معها الى مكة المكرمة ، ولكنه لم يلحق بهم ، فعسكر بقواته في ذي قار قرب البصرة ، وجرت

محاولات للتفاهم بين الطرفين ولكن الأمر لم يتم ، ونشب القتال بينهم وبذلك بدأت موقعة الجمل في شهر جمادي



الآخرة عام 36 هجري ، وسميت بذلك نسبة الى الجمل الذي كانت تركبه السيدة عائشة رضي الله عنها خلال
الموقعة ، التي انتهت بانتصار قوات الخليفة ، وقد أحسن علي رضي الله عنه استقبال السيدة عائشة وأعادها الى

المدينة المنورة معززة مكرمة ، بعد أن جهزها بكل ما تحتاج اليه ، ثم توجه بعد ذلك الى الكوفة في العراق ، واستقر
بها ، وبذلك أصبحت عاصمة الدولة الاسلامية 0

مواجــــهة معاويـــــة رضي الله عنه

قرر علي بن أبي طالب رضي الله عنه (بعد توليه الخلافة) عزل معاوية بن أبي سفيان عن ولاية الشام ، غير أن معاوية
رفض ذلك ، كما امتنع عن مبايعته بالخلافة ، وطالب بتسليم قتلة عثمان رضي الله عنه ليقوم معاوية باقامة الحد

عليهم ،

فأرسل الخليفة الى أهل الشام يدعوهم الى مبايعته ، وحقن دماء المسلمين ، ولكنهم رفضوا فقرر المسير بقواته اليهم
وحملهم على الطاعة ، وعدم الخروج على جماعة المسلمين ، والتقت قوات الطرفين عند صفين بالقرب من الضفة

الغربية لنهر الفرات ، وبدأ بينهما القتال يوم الأربعاء 1) صفر عام 37 هجري ( ،

وحينما رأى معاوية رضي الله عنه تطور القتال يسير لصالح علي رضي الله عنه وجنده ، أمر جيشه فرفعوا المصاحف
على ألسنة الرماح ، وقد أدرك الخليفة خدعتهم وحذر جنوده منها وأمرهم بالاستمرار في القتال ، لكن فريقا من رجاله

، اضطروه للموافقة على وقف القتال وقبول التحكيم ،

بينما رفضه فريق آخر وفي رمضان عام 37 هجري اجتمع عمر بن العاص ممثلا عن معاوية وأهل الشام ، وأبو موسى
الأشعري عن علي وأهل العراق ، واتفقا على أن يتدارسا الأمر ويعودا للاجتماع في شهر رمضان من نفس العام ،
وعادت قوات الطرفين الى دمشق والكوفة ، فلما حان الموعد المتفق عليه اجتمعا ثانية ، وكانت نتيجة التحكيم

لصالح معاوية0

وإن أهم ما ينبغي بيانه هنا، ما كان عليه هؤلاء الصحابة الأخيار من الصدق والوفاء والحب لله عز وجل رغم اقتتالهم،
وإليك بعض النماذج الدالة على ذلك: 

-1 روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن الحسن بن علي قال : (لقد رأيته - يعني علياً - حين اشتد القتال
يلوذ بي ويقول : يا حسن، لوددت أني مت قبل هذا بعشرين حجة أو سنة.(

-2 وقد ترك الزبير القتال ونزل وادياً فتبعه عمرو بن جرموز فقتله وهو نائم غيلة ، وحين جاء الخبر إلى علي رضي
الله عنه قال : بشر قاتل ابن صفية بالنار.

وجاء ابن جرموز معه سيف الزبير، فقال علي: إن هذا السيف طال ما فرج الكرب عن وجه رسول الله  .

-3 وأما طلحة رضي الله عنه، فقد أصيب بسهم في ركبته فمات منه، وقد وقف عليه علي رضي الله عنه، فجعل
يمسح عن وجهه التراب، وقال: (رحمة الله عليك أبا محمد، يعز علي أن أراك مجدولاً تحت نجوم السماء ،

ثم قال: (إلى الله أشكو عجري وبجري، والله لوددت أني كنت مت قبل لهذا اليوم بعشرين سنة.(

وقد روي عن علي من غير وجه أن قال: (إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله فيهم: }وَنَزَعْنَا
مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ{( الحجر:74.

-4 وقيل لعلي: إن على الباب رجلين ينالان من عائشة، فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة، وأن



يخرجهما من ثيابهما.

-5 وقد سألت عائشة رضي الله عنه عمن قُتل معها من المسلمين، ومن قُتل من عسكر علي، فجعلت كلما ذكر لها
واحداً منهم ترحمت عليه ودعت له.

-6 ولما أرادت الخروج من البصرة، بعث إليها علي بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع، واختار لها أربعين امرأة
من نساء أهل البصرة المعروفات، وسيرَّ معها أخاها محمد بن أبي بكر - وكان في جيش علي - وسار علي معها

مودعاً ومشيعاً أميالاً، وسرَّح بنيه معها بقية ذلك اليوم.

-7 وودعت عائشة الناس وقالت : يا بني لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما
يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي لمن الأخيار ،

فقال علي: صدقت، والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم  في الدنيا والآخرة.

-8 ونادى مناد لعلي) : لا يقتل مدبر، ولا يدفف على جريح، ومن أغلق باب داره فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو
آمن). وأمر علي بجمع ما وجد لأصحاب عائشة رضي الله عنها في العسكر، وأن يحمل إلى مسجد البصرة، فمن

عرف شيئاً هو لأهلهم فليأخذه.

الخـــــــــــــــــــوارج

أعلن فريق من جند علي رفضهم للتحكيم بعد أن اجبروا عليا رضي الله عنه على قبوله ، وخرجوا على طاعته ،

فعرفوا لذلك باسم الخوارج ، وكان عددهم آنذاك حوالي اثني عشر ألفا ، حاربهم الخليفة وهزمهم في معركة النهروان
عام 38 هجري ، وقضى على معظمهم ، ولكن تمكن بعضهم من النجاة والهرب وأصبحوا منذ ذلك الحين مصدر

كثير من القلاقل في الدولة الاسلامية.

استشهـــــــــــــــــــــــاده

لم يسلم الخليفة من شر هؤلاء الخوارج اذ اتفقوا فيما بينهم على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة ،
ظنا منهم أن ذلك يحسم الخلاف ويوحد كلمة المسلمين على خليفة جديد ترتضيه كل الأمة ، وحددوا لذلك ثلاثة
من بينهم لتنفيذ ما اتفقوا عليه ، ونجح عبد الرحمن بن ملجم فيما كلف به ، اذ تمكن من طعن علي رضي الله عنه
بالسيف وهو خارج لصلاة الفجر من يوم الجمعة الثامن عشر من رمضان عام أربعين هجرية بينما أخفق الآخران ،

وعندما هجم المسلمون على ابن ملجم ليقتلوه نهاهم علي قائلا : (أن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا ، وان مت
فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين ، ولا تقتلوا بي سواه ، ان الله لا يحب المعتدين) ،

وحينما طلبوا منه أن يستخلف عليهم وهو في لحظاته الأخيرة قال لهم : (لا آمركم ولا أنهاكم ، أنتم بأموركم أبصر(
واختلف في مكان قبره وباستشهاده رضي الله عنه انتهى عهد الخلفاء الراشدين .

والله أعلم
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